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Linguistic antonymy represents one of the most prominent semantic mechanisms in 

Arabic, playing a pivotal role in expanding semantic horizons and transcending the fixed 

central denotations of lexical items. This study investigates this phenomenon within al-

Ṣaḥīfa al-Kāẓimiyya, treating this devotional corpus as a distinctive model of religious 

discourse that harnesses linguistic opposition to convey complex direct and indirect 

messages. Employing a descriptive-analytical method, the research tracks these 

oppositions throughout the supplications of the Ṣaḥīfa, underscoring the decisive function 

of linguistic context in steering signification and shaping counterpositional meaning. The 

significance of this study lies in elucidating the structural diversity of these antonymous 

configurations; rather than being confined to isolated lexical oppositions (al-ḍiddiyya al-

mufrada), they encompass complex syntactic antonymies (al-ḍiddiyya al-murakkaba) 

operating across clauses and phrasal structures, thereby reinforcing the text’s semantic 

density and rhetorical vigor. Furthermore, the study classifies these structures 

thematically into doctrinal, ethical-axiological, and existential dyads concerning the Divine 

Attributes and the servant–Creator relationship. The findings demonstrate that the 

deployment of antonymy in al-Ṣaḥīfa al-Kāẓimiyya constitutes an intentional semantic 

strategy designed to consolidate core theological concepts and introduce layered 

interpretative dimensions. Moreover, the analysis identifies multipartite “dual 

antonymies” (taḍādd muzdawij) in specific prayers such as Duʿāʾ al-Jawshan al-Ṣaghīr, 

opening new perspectives for linguistic inquiry into devotional discourse and confirming 

that antithetical structures serve as foundational elements in constructing sacred texts 

and heightening their affective impact on the reader. 
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 چکیده  واژگان کلیدی
نه گا متضاااد  یهادو

 ،یزبان

نه گا متضاااد  یهادو

 مفرد،

نه گا متضاااد  یهادو

  ،یبیترک

  ،یزبان اقیس

 .هیکاظم فهیصح

ضاد زبان یهادوگانه» یدهیپد سته ،«یمت ست که زبان عرب ییمعنا یسازوکارها نیتراز برج شار  یا سر از آن 

ش ست و نق سترش افق یمحور یا . کندیم فایو ثابت واژگان ا یمرکز یهااز دلالت یو فرارو ییمعنا یهادر گ

 ینیاز متون د گانهی یانمونه انبه عنو «هیکاظم فهیصتتتح»را در متن  دهیپد نیپژوهش بر آن استتتت تا ا نیا

 میرمستقیغ ای میصورت مستقرا به یادهیچیپ یهاامیپ ،یزبان یهااز تقابل یریگکه با بهره یکند؛ متون یبررس

 فهیصتتح یهیها در ادعدوگانه نیا یریبه ردگ ،یلیتحل-یفیمطالعه با اتخاذ روش توصتت نی. استتازندیمنتقل م

 تیمستفاد از تضاد، تمرکز دارد. اهم یمعنا یریگبه دلالت و شکل یدهدر جهت «اقیس»پرداخته و بر نقش 

ست؛ چراکه دامنهدوگانه نیتنوع ا یپژوهش در واکاو نیا ضادآن یها شده،  انیم ها تنها به ت واژگان محدود ن

 یغنا ،که به متن ردیگیدر بر م زیرا ن ریجملات و تعاب انیمتضتتتاد مرکا شتتتامل تقابل م یهابلکه دوگانه

ضر ا ن،ی. افزون بر ابخشدیم یاژهیو یو بلاغ ییمعنا ساس مضام هادهیپد نیپژوهش حا سه  شاننیرا بر ا در 

عبد با خالق(  یو رابطه ی)مرتبط با صتتتفات اله یو وجود ،یارزشتتت-یاخلاق ،یاعتقاد یهادوگانه یدستتتته

ست.  یبندطبقه ست که به یپژوهش حاک یهاافتهیکرده ا صح یریرگکااز آن ا ضاد در  ش ه،یکاظم فهیت  یکن

شناخت س یمحور میمفاه تیتقو یو هدفمند برا یمعنا ست. همچن دیجد یریو افزودن ابعاد تف  نیا نیبوده ا

که  داردیپرده برم «ریجوشن صغ» یمانند دعا ه،یادع ی)چندجانبه( در برخ« تضاد مضاعف»پژوهش از وجود 

بان یرا برا ینینو یهاافق عات ز تادیگشتتتایگفتمانِ دعا م لیتحل رد یمطال ها جی. ن که  کندیم دیتأک یین

آن بر مخاطا است  ریتأث قیتعمو  ینیبه متن د یدهو کارآمد در شکل یساختار یمتضاد، عنصر یهادوگانه

 .سازدیبدل م یشناختزبان نینو یهاپژوهش یبرا زیخحاصل یدانیکه آن را به م
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 الثنائيات اللغوية المتضادة في أدعية الصحيفة الكاظمية دراسة دلالية
 

 محمدخلف سلطانأ،سید أبوالفضل سجادیب*،ابراهیم اناری بزچلوئیج،محمود شهبازید
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 (shahbazi@araku.ac.ir-m)، جامعة أراك، أراك، إيران، البريد الإلکترونیكلیة الآداب واللغات، قسم اللغة العربیة وآدابها،مشارکأستاذ  د(

 
 الكلمات

 المفتاحية:
 

 الملخّص

ضدیة، اللغویة الثنائیات  ال

 المفردة، الضدیة الثنائیات

یات ئ نا ث ل یة ا  الضاااد

  الترکیبیة،

 ،اللغوی السیاق

 الکاظمیة الصحیفة

تعدّ ظاهرة الثنائیات الضدية اللغوية من أبرز الآلیات الدلالیة التي تزخر بها اللغة العربیة، حیث تلعب دوراً محوريًا في 
للألفاظ. يهدف هذا البحث إلى دراسة هذه الظاهرة في نصوص توسیع آفاق المعنى وتجاوز الدلالات المركزية الثابتة 

"الصحیفة الكاظمیة"، باعتبارها نموذجاً فريداً للنصوص الدينیة التي استثمرت التقابل اللغوي لإيصال رسائل معقدة، 
في أدعیة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي لتتبع هذه الثنائیات 

الصحیفة، مع التركیز علی دور "السیاق" في توجیه الدلالة وتشكیل المعنى المستوحى من التضاد. تكمن أهمیة البحث 
في كشفه عن تنوع هذه الثنائیات، حیث لم تقتصر على التضاد المفرد بين الكلمات فحسب، بل شملت الثنائیات 

والتعابير، مما يمنح النص دعماً دلالیاً وبلاغیاً قوياً. وعلاوة على ذلك، قام  الضدية المركبة التي تتعلق بالتقابل بين الجمل
البحث بتصنیف هذه الظواهر وفقاً لمضامینها إلى ثنائیات عقائدية، وأخلاقیة قیمیة، وثنائیات وجودية تتعلق بالصفات 

حیفة الكاظمیة كان توظیفاً دلالیاً الإلهیة وعلاقة العبد بخالقه. وقد خلصت الدراسة إلى أن توظیف التضاد في الص
مقصوداً يهدف إلى تعزيز المعاني المركزية وإضافة أبعاد تفسيرية جديدة، كما كشف البحث عن وجود "تضاد مزدوج" 
متعدد الأطراف في بعض الأدعیة كدعاء الجوشن الصغير، مما يفتح آفاقاً جديدة للدراسات اللغوية في تحلیل الخطاب 

النتائج أن الثنائیات الضدية تمثل عنصراً بنیويًا فعالًا في بناء النص الديني وتعمیق أثره في المتلقي، مما  الدعائي. وتؤكد
 .يجعلها میدانًا خصباً للبحث اللغوي الحديث

 تاريخ الاستلام:

13/08/1404 

 تاريخ المراجعة:

01/10/1404 

 تاريخ القبول:

10/10/1404 

  

mailto:a-sajady@araku.ac.ir
mailto:i-anari@araku.ac.ir
mailto:m-shahbazi@araku.ac.ir


 27|یمحمود شهباز ،یبزچلوئ یانار میابراه، یأبوالفضل سجاد دیس ،محمدخلف سلطان

 

 

 2شماره  /4دوره  /1405سال  /ی متون ادب یمعناشناخت یهاپژوهش

 المقدمة -1
 "الثنائيات الضدية اللغوية"العربية وعاءً لسانياً ثرياً بالظواهر الدلالية التي تشُكل نسق الخطاب، ومن أبرز هذه الظواهر تبرز تُعدُّ اللغة 

ز كآلية فاعلة في إنتاج المعنى وتعميقه. إن التضاد ليس مجرد تقابل بين لفظين، بل هو استراتيجية لسانية تهدف إلى إظهار التمايز وتحفي

 ."بضدها تتبين الأشياء"تلقي لإدراك الحقائق من خلال أضدادها؛ إذ ذهن الم

بما تضمه من أدعية مأثورة - "الصحيفة الكاظمية"اللغوي أبعاداً أكثر عمقاً، حيث تبرز  وفي رحاب النص الديني، يكتسب التقابل

المفاهيم العقدية والوجدانية. يأتي هذا البحث كنموذج رائد استثمر هذه الظاهرة لتصوير  -عن الإمام موسى بن جعفر )عليه السلام(

، محاولاً الكشف عن كيفية تضافر الألفاظ المتقابلة لرسم صورة متكاملة "الثنائيات اللغوية المتضادة في أدعية الصحيفة الكاظمية"ليدرس 

تكمن مشكلة البحث في محاولة سبر  .ةللعلاقة بين الخالق والمخلوق، والبحث في كوامن النص للوقوف على أسراره الدلالية والبلاغي

أغوار النص الدعائي في الصحيفة الكاظمية، الذي يمتاز بكثافة لغوية وعمق دلالي يتجاوز المعاني الظاهرة. فبالرغم من القيمة الروحية 

وافياً من التحليل المنهجي الذي  لم تنل نصيباً -وعلى رأسها الثنائيات الضدية-العالية لهذه الصحيفة، إلا أن الجوانب اللغوية الدلالية 

 .يربط بين البنية اللغوية والسياق الديني

 خلفية البحث 
جمیع الفترات التي مر بها البحث اللغوي في في یت باهتمام الباحثين ظتعد الثنائیات الضدية من المباحث اللغوية المهمة التي ح

التي تستشف من استعمال هذه الثنائیات ضمن  الدلالیة الإضافاتوسعة  ،اللغويةاللغة العربیة؛ لما لها من صلة وثیقة بإنتاج المعاني 
 نثرا . وأالنصوص اللغوية شعرا 

 ولذا فقد توافرت مجموعة من الدراسات اللغوية التي عالجت موضوع الثنائیات الغوية الضدية ومن هذه الدراسات:
 :الکتب

للدراسات  الإسلاميوهو كتاب للكاتب ) سمير الديوب ( ، صادر عن المركز الثنائیات الضدية بحث في المصطلح ودلالاته ، -1
من خلال الكتاب التنظير لمصطلح  ةالمؤلف ته، إذ تناول 1439 – 2017 الأولىفي العتبة العباسیة المقدسة، الطبعة  الإستراتیجیة

 باهتمامهذا المصطلح من المصطلحات التي حظیت  أن إلىوخرج  ،الثنائیات الضدية، والتأصیل له في المعجمات وكتب المصطلحات
دور  بينف ،فكرة الثنائیات الضدية بحسب العلوم التي تناولتها إلىالمصطلحات العلمیة، ثم عرض المؤلف  شرحين والمهتمين بیعجمالم

لثنائیات الضدية في ا ردو  إلىومن ثم عرض  ،وعلاقة ذلك بعناصر الطبیعة ،صطلح الثنائیات الضديةمالعلوم التطبیقیة في عرض 
الثنائیات وفق مع وكیف تعامل الفلاسفة  ،والكیمیاء ، ومن ثم عرض دور الثنائیات الضدية في الفلسفة ،والفیزياء ،علوم الرياضیات

 إلى، ومن ثم تطرق آخرانب جطريقة عرض هذه الثنائیات في الفلسفة القديمة، والفلسفة الصوفیة من  بينالجوانب الفلسفیة، ف
من زاوية تعامله مع  الإسلاميالتراث  دورالباحث  بينلطريقة التي تعاملت من خلالها الفلسفة الحديثة مع الثنائیات الضدية، ثم ا

 الثنائیات الضدية فعرض رأي الفارابي، وابن سینا وابن رشد والغزالي.
 وكیف عالجت الاتجاهات النقدية المختلفة موضوع الثنائیات في ثنايا موضوعاتها، ،علم النقدفي المؤلف دور الثنائیات  ناقشو 

كر فعرض رؤية المدرسة الرومانسیة، والمدرسة الماركسیة، والمدرسة البنیوية، وما بعد البنوية، ومن ثم تعرض إلى الثنائیات الضدية في الف
من شمولها لأغلب المدارس الفكرية والاتجاهات العلمیة، بید أنها لم تتطرق  العربي القديم والحديث، والملاحظ على الدراسة على الرغم

 لعلاقة الدلالة بالثنائیات الضدية، ومدى تأثير استعمال الثنائیات الضدية على الدلالات المركزية والهامشیة للنصوص.
الباحث الدكتور عبد الرحمن أحمد  ها كتبوتأثيرها على المعنى م ،ومن الدراسات التي تناولت الثنائیات الضدية بشكل خاص-2

إسماعیل كرم الدين، في بحثه الذي كان بعنوان ) الثنائیات الضدية في نقائض جرير والفرزدق والأخطل وأثرها في أداء المعنى 
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الباحث لموضوعه م، وقد مهد 2011( لسنة 1في العدد ) في جامعة القصیم والإنسانیةالشعري(،وهو بحث نشر في مجلة العلوم العربیة 
وكیف تعرض القدماء لبیان مفهومها ومضان تطبیقاتها في كتب القدماء، ، من خلال مقدمة نظرية تناول فیها مفهوم الضديات اللغوية

القدماء عا بالنقائض،  ، إذ أطلق بعضالقدماءهذه الثنائیات في كتب  إلى الإشارةمع عرض التفاوت الاصطلاحي الذي حدث في 
من خلال شعر  ،تطبیقا عملیا لأثر هذا الظاهرة اللغوية على المعاني التي يروم منشئ النص أدائها هالباحث من خلال بحثوقد عرض 

الباحث ذلك من خلال  تناولوالأخطل (، وقد  ،وجرير ،روا منه وهم الفرزدقثوأك ،النقائض لثلاثة من الشعراء عرفوا بشعر النقائض
والتي غذت هذه النقائض  ،والقبلیة في الجاهلیة ،المظاهر العصبیة :فضاء الاجتماعي (، ويقصد بهع بـ ) ال أطلقبیانه لأثر ما 

ويقصد  ،لأثر ما سماه بـ ) الفضاء الديني ( أيضاوعرض الباحث  وساهمت في استثمار ظاهرة الثنائیات اللغوية الضدية من خلالها.
 والدينیة في هذه الثنائیات. ،ضدية ومدى حضور الاختلافات المذهبیةتأثير الظواهر الدينیة عل استعمال الثنائیات ال :به

الثنائیات الضدية في الشعر العربي القديم للباحثة سميرة الديوب، وهو كتاب صدر عن منشورات الهیئة العامة السورية للكتاب -3
ر الأسلوبي للثنائیات اللغوية في نماذج من وقد عرضت الباحثة من خلاله لنماذج من الأث، 2009في وزارة الثقافة السورية لسنة 

 الشعر العربي القديم .
 :المقالات

علي كاظم علي المصلاوي ، والباحثة رازقیة كاظم رعد الجبوري  هي عبارة عن بحث تقدم به الباحثان ، الدكتور الدراسة الثالثة-1
) فاعلیة الثنائیات الضدية في التشكیل الموضوعي في رثاء  ، وهو بعنوان 2015، ونشر في مجلة كربلاء العلمیة العدد الثاني لسنة 

تناول من خلاله الباحثان مفهوم الثنائیات الضدية في النقد العربي، ومن ثم  (، وهو بحث مختصر -دراسة تحلیلة  –المدن الأندلسیة 
 المدن في الأندلس برؤية نقدية. رثاء ائد، ومن ثم تعرضا لنماذج من الثنائیات الضدية التي وردت في قصبيفي النقد الغر 

الثنائیات اللغوية المتضادة في أدعیة الصحیفة الكاظمیة دراسة دلالیة"، مقارنةً بالدراسات "إن وجه التمايز لهذا البحث، وعنوانه: 
 السابقة المذكورة في الخلفیة، يمكن إيجازه في النقاط التالیة:

ختار )النص الديني/الو -1
ُ
 عائي(:التخصص في النص الم

 يتمثل التمايز الأبرز في تخصیص الدراسة لأدعیة "الصحیفة الكاظمیة"، وهو نص ديني محدد وله سیاقه الخاص.-
على النقیض من ذلك، عالجت الدراسات السابقة الموضوع في سیاقات أوسع )التنظير العام للمصطلح(، أو نصوص أدبیة -

 مما يجعل هذا البحث فريدًا في تطبیقه على هذا المصدر الدعائي الخاص.وشعرية )النقائض، الشعر القديم، رثاء المدن(، 
 التركیز على الجانب الدلالي والسیاقي:-2
ينص العنوان والملخص صراحةً على أنه "دراسة دلالیة"، ويركز بشكل خاص على أن هذه الدلالات "تختلف باختلاف سیاق -

 الأدعیة".
اق الدعائي في تشكیل دلالات الثنائیات يمیزه عن الدراسات التي قد تركز على الجوانب هذا التأكید على الدور الحاسم للسی-

الأسلوبیة أو النقدية أو التنظيرية للمصطلح، ويستهدف سد الفجوة التي أشارت إلیها الخلفیة حول عدم تطرق دراسة )سمير الديوب( 
 لعلاقة الدلالة بالثنائیات الضدية.

 العمیق والمحتوى العقائدي والأخلاقي:التصنیف الدلالي -3
يذهب البحث إلى أبعد من مجرد رصد الثنائیات المفردة والمركبة لیُصنفها دلالیًا إلى "الثنائیات الضدية العقائدية" و"الثنائیات -

 الضدية الأخلاقیة والقیمیة".
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قیة التي تحملها هذه الثنائیات، وهو منهج يمیزه هذا التصنیف يدل على غوص في محتوى النص الديني والرسائل العقدية والأخلا-
 عن التحلیلات اللغوية والأسلوبیة البحتة الموجودة في غالبیة الدراسات السابقة.

 
 بحث لأسئلة ا

 مدى حضور الثنائیات اللغوية الضدية في أدعیة الصحیفة الكاظمیة؟ما  -1
 الثنائیات في نصوص الصحیفة المباركة ؟ ما هي الدلالات المركزية والهامشیة التي ونتجت عن حضور هذه -2
 ما هي أنواع الثنائیات اللغوية الضدية التي وردت في أدعیة الصحیفة الكاظمیة ؟ -3

 للبحث یالإطار النظر 
 تعريف بالصحيفة الكاظمية

موسى بن جعفر الكاظم  تعُدّ "الصحیفة الكاظمیة" مجموعاً مباركاً يضم الأدعیة والمناجات المروية عن الإمامين الهمامين؛ الإمام
 )علیه السلام( والإمام محمد بن علي الجواد )علیه السلام(. تمثل هذه الصحیفة كنزاً معنوياً ولغوياً نفیساً في التراث الإسلامي، حیث

ت البلاغة لا تقتصر قیمتها على الجوانب التعبدية والروحیة فحسب، بل تعُتبر مدرسةً فكريةً وأخلاقیةً متكاملة تجسد أرقى مستويا
العربیة والفصاحة العلوية. تتمیز نصوصها بسبك لغوي فريد يجمع بين عمق المضامين العقائدية وبين جمالیة التصوير الفني، مما جعلها 
 مورداً غنیاً للباحثين في مجالات اللغة والبلاغة واللاهوت، ووسیلةً لتعمیق الرابطة الروحیة بين العبد وخالقه من خلال لغةٍ تتسم

 بالخضوع والتبتل والبیان المحكم.
 الثنائيات اللغوية

هي تركیب لغوي يتكون من تلازم لفظين في السیاق واحد، و بینهما ارتباط دلالي أو صوتي أو نحوي، وتنتج عن  اجتماعهما 
وتعد هذه .( 329م، ـ 1985يؤديها كل منهما منفردا)ينظر: عبد العزيز عتیق،  أنأو بلاغیة لايمكن  ،أو أسلوبیة ،دلالیة تغايا
ا لزيادة الإيضاح أو ــــكلم معتهما المـــاغة أو المعنى، ويستعملـــين في الصیـــالثنائیة اللفظیة نمط تعبيري يتكون من كلمتين متقاربت "

 .(112م، 2005) محمد العمري،  ". الاستعمال البلاغي أو التداولون هذه الصیغ مألوفة فيـــالتكثیف الدلالي، وغالبا ما تك
ناسب الصوتي أو التضاد أو ـــيري يقترن فیه لفظان لتأدية غرض بلاغي كالتوكید أو التـــهي ازدواج تعب " بأنهاوبلاغیا عرفت الثنائیات 

)تمام  ".لعربي الفصیح لیصير جزءا من النمط البلاغي الثابتا عمـــالالترادف أو التفصیل بعد الإجمال، ويتكرر هذا التركیب في الاست
 .(278، صـ 1993حسان، 

 :إلىولذا صنفت  ؛ولكل منها وظیفة ضمن السیاق اللغوي الذي ترد فیه أنواعوالثنائیات على 
: هي التي تتشكل من اجتمـــاع كلـــمتين متقاربتــين أو متماثلتـــين في المعنى، تستعملان معا في سیاق واحد  الثنائيات الترادفية-1

، مثال ذلك ومن أغراضها البلاغیة التوكید، وإظهار ثبات المعنى أو استقراره في النفس، أو الإطناب الجمیل  .لتأكید المعنى وتكثیفه
كثيرا ما تجيء الألفاظ مترادفة لتوكید المعنى، كما في )إيمانا وصدقا(، وهو من المحسنات :"عزيز عتیقإيمانا وصدقا(، يقول عبد ال) 

(، مثال ذلك قول الإمام )ع ( : " أقر وأشهد، وأعترف ولا أجحد، وأسر وأظهر، وأعلن  .329م ، 1985)".المعنوية في البديع
وردت في هذه العبارة ألفاظ ترادفیة متعددة، إذ تكررت  هذه الصیغ  ( فقد  35هـ ،  1427وأبطن") الابطحي ، محمد باقر ، 

للإقرار بالعقیدة الحقة، فقد تضافرت الأفعال المتقاربة دلالیا )أقر، أشهد، أعترف...( للتأكید على صدق الاعتقاد وثبات الیقين، 
 .و التوكید على صدق الإيمان وشمولیته في الباطن والظاهر، والسر والعلن

: وهو تركیب يتكون من كلمتين متضادتين، تردان في سیاق واحد معا؛ لتحديد المفهوم بالضد، أو  ثنائيات التضاديةال-2
 ، ومن أغراضها البلاغیة :لتجسید المفارقة بين حالتين
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 .إظهار الفرق أو التحول بين حالتين-1
 .تقوية المعنى بالضد-2
 الإثارة الذهنیة، للمتلقي .-3

  بقوله :  :له الدكتور تمام حسان أشاروهذا ما وتحقیقها ،أبراز المعاني  -1
يعد التضاد من الوسائل البلاغیة المهمة لإبراز المعنى، والثنائیات التضادية من الأدوات اللفظیة التي تحقق ذلك بشكل "

 (.278: 1993حسان، جلي" )
ربوب" ـــرزوق، وأنت الرب وأنا المـــرازق وأنا المــوق، وأنت الــــق وأنا المخلـــالكاظم )ع  ( : " أنت الخال الإماممثال ذلك قول و 

إذ تقوم هذه الثنائیات على إبراز الفرق بين صفات الله وصفات العبد،  ،( ففي هذه العبارة ثمة تضاد دلالي19:هـ1427 ،بطحي)الأ
 .الله تعالىتواضع أمام و تجسید مقام التذلل وال ،والافتقار المطلق ،وتؤكد على حالة العبودية الكاملة

 علاقة الثنائيات الضدية بالدلالة 
رف ذهن صللكلمات دلالة أولیة محددة ين إنثمة علاقة وطیدة بين الثنائیات اللغوية الضدية وعلم الدلالة، فمن المعروف    

هامشیة أخرى تكتسبها الكلمات والتعابير من ، لكن ثمة دلالات (الدلالة المركزيةـ )عند سماع الكلمة الدالة عا، تسمى ب ،السامع لها
مجيء الكلمات المتضادة في سیاق لغوي واحد يضفي على اللفظ  إن :خلال سیاق ورودها ضمن نص واحد، ولذا يمكن القول

ان  النص حینما يتقصد منشئ إلیهواحد ، وهذا ما يعمد اللغوي السیاق هذا التنتج من هذا التقابل ضمن أخرى،  إضافیةدلالات 
 يأتي باللفظ وضده في سیاق واحد .

 دلالة الثنائيات الضدية في أدعية الصحيفة الكاظمية 
ووظفت لأداء معاني متعددة بحسب ما  ،غوية الضدية نصوص الصحیفة الكاظمیة بشكل ملحوظلوقد وردت الثنائیات ال    

 المتضادة وكالتالي :  الألفاظالسیاق اللغوي الذي ترد فیه هذه  ةتقتضیه طبیع
وتستعمل في سیاق لغوي  ،لهما معاني متعارضة ،: مصطلح لغوي يستعمل للدلالة على  كلمتين أو أكثر الثنائيات المتضادة-1

تأتي هذه الثنائیات في النص وأو لإحداث تأثير أدبي خاص، مثل )نهار ولیل( أو )حق وباطل(  ،واحد لإنتاج معنى دلالي أعمق
فكار، وبیان الصراع الداخلي، وإيجاد حركة وحیوية في النص، وكذلك لربط المتناقضات وخلق الدهشة لدى المتلقي لتوضیح الأ
 (.14 :2017)الديوب، 

وأنت الرب وأنا المربوب " إذ ورد التضاد  بين ) )ع (: "  الإمامومن موارد الثنائیات المتضادة في الصحیفة الكاظمیة، قول 
بعية مطلقة من قبل العبد لله تعالى، وفيه إشارة إلى تحقيق العبودية دل من خلال هذا الاقتران  على تاالرب و المربوب ( لي

 .تعالى للهالخالصة والتسليم التام 
وأنا الضعيف إليك وأنت القوي ". ورد التضاد المباشر بين )القوة والضعف( في استعمال واحد )ع( : "  الإماموفي قول 

ضطراره إالتام في  الإنسانالله تعالى في قوته، ويبرز ضعف  عظمةفتتجلى  ،ضعف الإنسان وقوة الله المطلقةلإفادة الربط بين 
 .(19:هـ 1427)الابطحي، إظهار الحاجة الملحة إلى المدد الإلهيوبالتالي  ،ركن قوي يتكأ ع إلى

، و) الحلم( من الإنسانعــد على جهلي بحلمك ". فالتضاد حاصل بين )الجهل ( من قبل )ع(: "  الإمامومن ذلك قول 
 .يبرز عظمة الرحمة الإلهية التي تغمر الجاهلين،قبل الله تعالى ، وهو تقابل أخلاقي ووجداني

الذي يغني  ،ييظهر الكرم الإله ،وعلى فقري بغناك" فالتضاد هنا تضاد )مالي وجودي ()ع( : "  الإمامومن ذلك قول 
 .إليهالاعتراف بين يديه بالحاجة  تعالى  و أمامه ،التذللو  العبد عن غيره
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وعلى ذلي بعزك وسلطانك" أي ) عد على ذلي بعز سلطانك( وهو تضاد بين السلطة )ع(: "  الإمامومن ذلك قول 
و  فهو تضاد سلطوي يعكس سلطة الله وهيمنته على الكون ،المتحكمة بالعبد ، واستسلام العبد لقوة الله تعالى وحاكميته

 (.71)نفس المصدر: وإظهار عبودية الإنسان ،تمجيد الله
 أو التضاد، خلال من تظهر دلالیة، علاقة بینهما جملتين أو لفظين اقتران على يقوم لغوي تركیب هي:  التركيبية الثنائيات-2

 لبیان الثنائیات هذه وتستعمل ،(المقابلة أو البدل، أو الإضافة، أو العطف، مثل) نحوية بعلاقة ويرتبطان التكامل، أو التقابل،
 كلمتان  وهما(. 145: 1978 مطلوب، ؛أحمد122: 2009 المكارم، أبو) التضاد أو التوكید، أو الامتنان، أو المفارقة، أو التحول،
 :منها بلاغیة أغراض ولها التضاد، أو الترادف فیهما يشترط ولا ،(البیاني العرف أو الشائع)  اللغوي الاستعمال بحكم غالبا تقترنان
 .الكلام في ألإيقاع على المحافظة-1
 إظهار دلالات إضافیة، فضلا عن الدلالات المركزي للعبارة.-2
 ردات.اظهار الاختلاف والتناقض من خلال تجاور المفردات المتضادة، فالتجاور يظهر الفروق ويبرزها بين المف-3

أكثر من العلاقة المعجمیة، مثل )الحمد  ،بعض الثنائیات تتأسس في العربیة على شیوع الاستعمال  "ن إمحمد العمري ولذا ذكر 
أنت الخالق وأنا المخلوق "فهي ثنائية )ع ( : "  الإمامومثال ذلك قول (. 112 :م 2005محمد العمري، ". (لله( و)بسم الله(

إظهار العبودية والخضوع والتذكير و تركيبية قائمة على المقابلة بين فاعل ومفعول، و تجسد تمام الافتقار من العبد إلى الله، 
 وين الخالق والمخلوق وتكرار هذه الثنائية بالمقابلة يأتي لتأكيد العلاقة الوجودية ب ،بالتقابل بين القدرة الإلهية والعجز البشري

 وطلب الرحمة والتأكيد على الاعتماد المطلق على الله تعالى. ،المبالغة في التذلل
ففي النص ثنائية تركيبية  "أغنني بطاعتك عن طاعة عبادك، وبمسألتك عن مسألة خلقكومن ذلك قول الإمام )ع(: " 

وهي ثنائية  ،و تعظيم منزلة الله، والبراءة من الاستعانة بغيره.الخلق إلى الاحتياجقائمة على المقابلة بين طاعة الخالق و  ،بالدعاء
 لله تعالى . الإنسانمن  والاحتياجوتبرز حالة التضرع  ،يادتحكي سلوكا عبا

ومن الثنائیات الضدية ما جاء في دعاء )الجوشن الصغير( ، فقد ظهرت الثنائیات بشكل بارز في هذا الدعاء؛ كونه قائم على 
ارنة بين حالتين للإنسان، أحدهما يتعلق بحال الشدة والضیق، والآخر يتعلق بحال الرخاء الذي يكون فیه العبد نتیجة رعاية الله المق

وأرهف لي  ،ضى علي سيف عداوته، وشحذ لي ظبة مديته ــدو انتــن عـــإلهي كم م تعالى، ومثال ذلك  في قول الإمام  )ع (: "
ته، وأضمر أن يسومني المكروه، ـين حراســم عني عــه ولم تنــوائب سهامــه، وسدد إلي صــل سمومــاتو ــده، وداف لي قــشبا ح

ممن قصدني بمحاربته، ووحدتي في ،صارـــن الانتـــجزي عــوادح وعــن احتمال الفــظرت إلى ضعفي عـاف مرارته، نــويجرعني ذع
وفللت لي  ،دتني بقوتك وشددت أزري بنصرتكــرصاد لهم بمثله فأيوأرصد لي فيما لم أعمل فكري في الإ ،كثير ممن ناواني

، ولم يشف هيل، ووجهت ما سدد إلي من مكائده إليه، ورددته عهيلوأعليت كعبي ع ،حده، وخذلته بعد جمع عديده وحشده
در ـــن مقتـــمد يا رب مــلك الحــــت سراياه، فــقــد أخفـــر موليا قـــبه، وأدـــلى أناملــظه، وقد عض عــغليله، ولم تبرد حزازات غي

، ) الابطحي" رينـــك من الذاكــرين ولآلائــعجل، صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكــب، وذي أناة لا يـــلايغل
1427  :63-64)  

فقد تضمنت هذه الفقرة من الدعاء عد ثنائیات متضادة ، تمثلت بالتضاد من خلال المفردات، أو من خلال التضاد التركیبي، 
 الذي يشكل بمجمعه حالة تناقض أو تضاد بين حالتين يصفهما التعبير، وقد جاء في سیاق هذه الفقرة الدعائیة تضاد بين: 

 داعي، وبين حال الداعي ، وذلك في التعبيرات التالیة :حال الخصم الذي يضمر العداوة لشخص ال
ففي وصف حالة الخصم جاءت التعبيرات ) إنتضى ، داف ، سدد ، أضمر ، يسوم ، يجرع( وهي أوصاف تكشف عن سوء 

تعداد  لشخص الداعي ، وفي المقابل يعرض الإمام حالة الداعي من خلال –هذا الخصم  –السريرة، وشدة العداوة، التي يضمرها 
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الصفات التي أظهرت التضاد بين ما ورد من صفات الخصم وصفات الداعي في ) ضعفي ،عجزي ، وحدتي(، وهي صفات تظهر 
الاقتران في الصفات المتضادة بشكل جلي حالة التضاد بين موقف العدو، وحالة الضعف والاستكانة التي يعیشها الداعي، إن هذا 

طى دلالات هامشیة إضافیة؛ فضلا عن الدلالات المركزية للألفاظ، فالدلالة المركزية للألفاظ بين الخصمين في النص الدعائي، أع
تمثلت في عرض )العداوة ، و إضمار السوء( من قبل الخصم، وفي نفس الوقت تركزت الدلالة المركزية حول )إظهار الضعف، وقلة 

نص دعائي واحد أضاف الدلالات الهامشیة التي تمثلت في )إبراز  الحیلة، من قبل الداعي(؛ لكن اجتماع هذه الصفات المتضادة في
حالة التناقض بين الحالتين أمام الله تعالى(، الأمر الذي يجعل الداعي في موضع الرعاية الخاصة، والعطف التام والنصرة العاجلة من 

 قبل الله تعالى.
 –جهة، والعبد تجاه الخصم من جهة أخرى العبد من  وفي نفس السیاق وردت الصفات المتضادة في وصف حالة الخصم تجاه

وبين أفعال الله تعالى تجاه ضعف الداعي وتسلط الخصم، مما ولد تضادا مشتركا من قبل  –كما وضح الأمر في العبارة السابقة 
كائد إلیه، ورددته الأفعال التي نسبت لله تعالى، مع وصف الخصمين وذلك في )أيدتني، فللت، خذلته، ووجهت ما سدد إلي من م

علیه ( ، وورود هذه الصفات لأفعال الله تعالى في سیاق ورود الصفات المتضادة للخصمين، يصور بوضوح عظم استجابة الله تعالى، 
وسرعة نجدته لعبده المضطر في دعائه، ومن ثم يعرض النص حالة تضاد أخرى، تتمثل بين صفات الخصم تجاه الداعي قبل أن يعاقبه 

جل شأنه( بأعماله، وبين حالته بعد أن وقع ع ما كسبت يداه من العقوبة وذلك في ) ورددته علیه ، لم يشف غلیله، لم تبرد الله )
، أدبر مولیا، أخفقت سراياه( فقد وردت هذه الصفات لتشكل تضادا لغويا -كناية عن الندم   –حزازات غیضه، عض على أنامله 

ة الفقرة الدعائیة، مما يشكل صورة متناقضة بين حالتي القوة، والهمینة، والتغطرس من جهة، مع الصفات الخصم التي وردت في بداي
وبين حالة الذل والانكسار التي أصابت الخصم وانهزامه بعد ذلك، مما يصور عظم رعاية الله تعالى لعباده، وشدة بطشه على الظالمين. 

ة معینة، ففي النص غرض دلالي يتعلق بعرض حالة الضعف والاحتیاج و التنائیات الضدية في النص وظفت لأداء أغراض بلاغی
البشري لله تعالى ورعايته؛ ولذا وظفت الثنائیات الضدية في سبیل عرض وتعزيز هذه الفكرة، ففي المفردتين )عدو، نصرة( ثمة تضاد 

 بين يعكس حالة صراع الأعداء  في قبال رعاية الله )تعالى(  ومعونته لعبده.
فردات )ضعغي، قوتك(، تضاد لغوي يحكي عجز الإنسان، وشدة إحتیاجه لنصرة الله تعالى، وفي )عجزي عن الانتصار، وفي الم

شددت أزري بنصرتك( ثمة تضاد واضح بين العبارتين، توضح بعمق حالة الاحتیاج واللجوء إلى الله تعالى، وحسن رعايته )جل 
  للإنسان، في قبال التمكن الإلهي.شأنه( لعباده، ففي العبارة بیان للضعف الذاتي

وفي )وحدتي، كثرة من ناواني ( عرض لتعمق حالة الضعف، من خلال عرض ثنائیة الوحدة والكثرة،  التي تبرز حالة الاضطرار 
ضدية، من خلال الوحید في قبال تعدد الأعداء وكثرتهم ، ويستمر الإمام بعرض حالة المعونة الإلهیة، بتوظیف مبدأ الثنائیات اللغوية ال

بعد أن شمله الله تعالی برعايته، وبين حالة عدوه فیعبر بـ ) فللت حده، جمع عديدة وحشده (، فالثنائیة  –بیان حالة الإنسان الداعي 
هنا تحكي انكسار السلاح الذي استعمله عدوه ضده ، وبالمقابل حسن رعاية لله تعالى، ثم يعبر الإمام عن النتیجة بقوله: )أعلیت 

 كعبي، أدبر مولیا(، وهو تعبير دقیق عن ما يسر الله تعالى من ظروف أدت إلى رفعة المؤمن مقابل هزيمة العدو .
( وظف التضاد لبیان انقلاب المكائد على أصحابها، وعظیم رعاية الله تعالى لعباده،  هيعلرددته  لي،سدد إ ماوفي قوله )ع (: )

( ثمة تضاد غير مصرح به، يتمثل في اجتماع القوة القاهرة مع الحلم الطويل، لايغلب، ذو أناة لايعجل مقتدروفي قول الإمام )ع (: )
 وهذا التضاد، أعطى دلالة أن الحلم الطويل لم يكن ضعف أو قلة حیلة؛ بل هو مظهر من مظاهر القوة والاقتدار.

 وفي الفقرة الدعائیة التي يقول فیها الإمام )ع (: 
اء السبع ــأ إلي إضبـــه، وأضبـــقد رعايتــــراك مصائده، ووكل بي تفشــــاني بمكائده، ونصب لي أــم من باغ بغـــلهي وكإ"  
ح ما ــل سريرته، وقبــــت دغـــا رأيـــق فلمــــسط وجها غير طلـــق، ويبـــهر بشاشة الملـــدته، انتظارا لانتهاز فرصته، وهو يظـــلطري
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ه ــته ورديتــانه من أساسه، فصرعته في زبيــه، وأتيت بنيــا لي في بغيه أركسته لأم رأســـلبــلشريكه في ملته، وأصبح مج هيلانطوى ع
ه، ــه بمشاقصــه بوتره، وذكيتـــه بحجره، وخنقتــه، ورميتـــه في بدنه ورزقــه، وشغلتــلت خده طبقا لتراب رجلــفي مهوى حفرته، وجع

 ،قمع بعد استطالتهــخذأ وتضاءل بعد نخوته وانـــأته بحسرته فاستــه، وفســه بندامتـــقتــره، ورددت كيده في نحره، وربخـــوكببته لمن
ل بساحته، ــــالتي كان يؤمل أن يراني فيها يوم سطوته، وقد كدت يا رب لولا رحمتك أن يحل بي ماح ،ق حبالتهــذليلا مأسورا في رب

تدر لايغلب، وذي أناة لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك فلك الحمد يا رب من مق
  ".من الذاكرين

وهو نص زاخر بالتعابير الوصفیة المتضادة، التي تآزرت لإنتاج دلالات مختلفة من  تتعلق بالخصم، أو الداعي، أو بأفعال الله 
تعالى تجاه الخمصين )المعتدي، والداعي( ، فالنص بدأ بتعداد مجموعة صفات تمثل شدة عداوة الخصم، وسوء سريرته تمثلت في : 

 – وأضبأ إلي إضباء السبع لطريدته،-بالسوء  –، نصب ، ووكل بي من تفقد رعايته –قصد الظلم وهي من البغي وهو  –)بغاني 
، انتظارا لفرصته(، هذه الصفات اجتمعت في عبارة واحدة؛ لتصور بشكل دقیق حالة العداوة، وإضمار -كناية عن نرصد السوء 

ني تتعلق بأفعال الله تعالى تجاه هذا الخصم؛ لتشكل حالة من السوء الذي تكتنفه نفي الخصم تجاه الداعي، ولذا جاءت الصفات ال
التضاد اللغوي والمعنوي، الذي شكل صورة عمیقة من الدلالات الهامشیة الإضافیة، للدلالات المركزية للعبارت؛ وذلك في )أركسته، 

بحجره، خنقته بوتره، ذكیته بمشاقصه، أتیت بناينه من أساسه، صرعته، جعلت خده طبقا لتراب رجله، شغلته ببدنه ورزقه، رمیته 
كبیته لمنخره، رددت كیده لمنحره، ربقته بندامته، فسأته بحسرته(، هذه الصفات التي تعددت بمفرداتها، واتحدت في مضمونها وقسوتها 

أضافت تجاه الخصم المعتدي، اجتمعت في سیاق لغوي واحد، مع صفات الخصم المتقدمة، لتشكل صورة من صور التضاد التي 
فلما دلالة هامشیة، تتعلق بعظم انتقام الله تعالى من الظالم، إذا تمادى بظلمه، بدلالة قول الإمام )ع (  في درج هذه الصفات: )

( وهو تعبير يضیف إلى ما تقدم دلالة مراقبة الله لشريكه في ملته، وأصبح مجلبا لي في بغیه لیهرأيت دغل سريرته، وقبح ما انطوى ع
 اده وانه بالمرصاد للظالمين وان طال أمد حلمه جل جلاله.تعالى لعب

وهو يظهر بشاشة الملق، ويبسط وجها غير طلق فلما رأيت دغل سريرته،  وفي قول الإمام)ع ( في سیاق نفس الفقرة الدعائیة : "
ن سوء السريرة تجاه العبد، فظهر " عرض الإمام التضاد بين الحالة الظاهرية للخصم، وما يضمره موقبح ما انطوى ع لشريكه في ملته

التضاد جلیا بين )بشاشة الملق، و بسط الوجه ( و)دغل السريرة و قبح ما يضمره لشريكه(، وهو تضاد يظهر حالة التناقض في 
 شخصیة الخصم مما جعله محلا للتناقضات وبالتالي موضعا لنزول عقوبة الله تعالى.

صفات الخصم المعتدي في البداية، وصفاته بعد أن حل به غضب الله تعالى وذلك  ولذا يعرض النص بعد ذلك حالة التضاد بين
في: )استخذأ، تضاءل، انقمع، ذلیلا، مأسورا( وهي صفات تظهر التضاد بشكل جلي، بين حالة المعتدي في طغیانه الأول، وبين 

ق لغوي واحد، يرسم صورة متكاملة لعظیم خضوعه وندمه، بعد أن حل به عقاب أعماله السیئة ، واجتماع هذه الصفات في سیا
رعاية الله تعالى لعباده، وشدة عذابه على من يظلم الناس، رغم طول آناته وحلمه )جل شأنه(، وقد أضیف إلى التضاد استعمال 

 الأسالیب البلاغیة المتمثلة بالمجاز والكناية لتعمیق دلالة الصفات وتحقیق تأثيرها على المتلقي.
ذليلا مأسورا في ربق حبالته التي كان يؤمل أن  ،وانقمع بعد استطالته ،فاستخذأ وتضاءل بعد نخوتهم )ع (: " وفي قول الإما

  يراني فيها يوم سطوته "
وردت ألفاظ متضادة، تعاقبت على وصف حالة العبد وخصومه، وأفعال الله تعالى تجاه كل واحد منهما، مما عزز بیان صفتي 

شأنه(، من جهة، وعظیم حلمه من جهة ثانیة )استطالته، انقمع( إذ يعرض التضاد حالتين من حالات القوة القاهرة لله )جل 
، والثانیة تتعلق بفعل الله تعالى به، بعد أن هالخصم، الأولى تتعلق بعرض حالة قوته الوهمیة، التي جعلته يشمخ بقوته ويتقوي باستطالت

 قماع( تحكي بعمق وصف حلم الله تعالى وشدة بطشه )جل جلاله(.عامله بعدله، فكانت ثنائیة )الإستطالة والان
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وفي )مأسورا، سطوته( وردت اللفظتان المتضادات في سیاق لغوي واحد؛ لوصف ما أصبح ع حال الخصم، وما كان يتمنى من 
يصور أثر سوء السريرة رؤية العبد المؤمن في حالة أسر وخضوع لقوته، فكان وصف الأمنیة والحال الذي آل إلیه، وصفا متضادا 

 وخبثها، على ما يؤول إلیه حال صاحبها.
قٍ  فی دعاء الجوشن الصغير: " عن الإمام الكاظم )علیه السلام(روی     ، وهمِنْ كهسْرِ إِمْلاه إِلههِي وهكهمْ مِنْ ظهنٍٍّ حهسهنٍ حهقَّقْته

، وهمِنْ صهرْعهةٍ م   ، وهمِنْ مهسْكهنهةٍ فهادِحهةٍ حهوَّلْته ، لاه ت سْأهل  عهمَّا تهـفْعهل  وهه مْ ي سْأهل ونه، وهلاه جهبرهْته ، وهمِنْ مهشهقَّةٍ أهرهحْته ةٍ نهـعهشْته هْلِكه
به فهضْلِكه فهمها  ، وهأهسْتهمِيح  باه ، وهلمهْ ت سْأهلْ فهابْـتهدهأْته ، وهلهقهدْ س ئِلْته فهأهعْطهيْته ق ص كه مها أهنْـفهقْته ، أهبهـيْته إِلاَّ إِ يهـنـْ نْـعهامًا وهامْتِنهانًا، أهكْدهيْته

، وهتهـعه  ، وهاجْتِرهاءً عهلهى مهعهاصِيكه ، وهطهاعهةً وهإِلاَّ تهطهوُّلًا ياه رهبٍّ وهإِحْسهانًا، وهأهبهـيْت  إِلاَّ انتِْههاكًا لِح ر مهاتِكه ، وهغهفْلهةً عهنْ وهعِيدِكه يًا لِح د ودِكه دٍِّ
نْـهعْكه ياه إِلههِ  ، وهلمهْ يَه ، وهلاه حهجهزهني ذهلِكه عهنِ ارْتِكهابِ مهسهاخِطِكه لِعهد وٍِّي وهعهد وٍِّكه لي بِالشُّكْرِ عهنْ إِتْمهامِ إِحْسهانِكه صِرِي إِخْلاه  .ي وهناه

فقد وردت عدة ثنائیات ضدية ضمن هذه الفقرة الدعائیة، مشكلة باجتماعها لونا من التوزاي  (.395: 1411طاووس، ابن)
للمعاني المقصودة في النص، ومولدة دلالات إضافیة على الدلالة المركزية ، فقد وردت الثنائیات ) كسر، جبرت(، )مسكنة، حولت 

(، )مشقة، أرحلت  -ي الى الهلكة وأنعشت حال المصروع (، )صرعة، نعشت _ أي دفعت ما يؤد-أي غيرت المسكنة بضدها  –
أي صرفت ما يسبب المشقة ووفرت سبیل الراحة(، )سؤلت، اعطیت( ، هذه الثنائیات التي تلازمت في نص واحدة، وحكت  –

ما موقف العبد عن حالة متقابلة متضادة؛ غير انها عند ورودها في سیاق تعبيري واحد تحولت دلالتها؛ لترسم صورة متكاملة عن 
تجاه الله تعالى في الإقدام علیه ، وموقف الله تعالى تجاه عبده بالرحمة والعطف، فنتج عن هذا التلازم في السیاق الواحد دلالات 
إضافیة عن سعة رحمة الله تعالى، وحسن تدبيره للعبد، والمفردات وان لم يظهر في بعضها التضاد بشكل جلي، غير أنها حين مجیئها 

 سیاق تعبيري واحد شكلت منظومة واحدة من المعاني المتضادة القائمة على الفعل وردة الفعل بين الله تعالى وعبده.في 
انا، وإلا تطولا ــاما وامتنــت إلا إنعــأبيويظهر التضاد في الأفعال بشكل جلي في قول الإمام )علي( في نفس النص الدعائي: " 

"  دويــا لحدودك، وغفلة عن وعيدك وطاعة لعــاكا لحرماتك، واجتراء على معاصيك، وتعديــانا، وأبيت إلا انتهــيا رب وإحس
تعــــالى،  فقد صدر الفعل بالرحمـــة والمعونـــة للعبد، رغم ما يصـــدر من قبل العبد من الإصــــرار على المخالفــــة، والخروج عن طاعة الله

رتين لبیان مدة جهل الإنسان وتجرؤه ، وعظیم حلم الله تعالى وسعة رحمته ، فشكل الفعل )أبیت وقد وظف التضـــاد التركیبي بين العبا
 المتعلق بالعبد( و )أبیت المتعلق بالله تعالى( صورة جلیة للتضاد مع بیان الفرق بين فعل الطرفين، العبد والله تعالى.

اء ـــك في أحب الأشيـــم إني أطعتـــالله الإجابة( الذي نصه: " وفي دعاء الإمام الكاظم )ع ( الذي جاء تحت عنوان )دعاء سريع
ت ـــه مفري آمني مما فزعـــفر لي ما بينهما، يا من إليــفر فاغــوهو الك ،ض الأشياء إليكـــغــك في أبــصـــد ولم أعـــك وهو التوحيــإلي

 ،ائي والمعتمدـــويا رج ،ددــــيا عدتي دون الع ،كــــاليسير من طاعتل مني ـــواقب ،ير من معاصيكــــفر لي الكثــمنه إليك، اللهم اغ
ك ـــد ؛ أسألـــوا أحــد ولم يكن له كفـــد ولم يولـــد لم يلــالله الصم ،دـــل هو الله أحــــيا ق ،دـــد يا أحـــو يا واح ،هفي والسندــو يا ك

له، اللهم ـــوتفعل بي ما أنت أه ،أن تصلي على محمد وآله ،مثلهم أحدا ل في خلقكـــك ولم تجعــهم من خلقـــبحق من اصطفيت
على عبادك وبالاسم الذي حجبته  ،وبجميع ما احتججت به ،والعلوية العليا ،والمحمدية البيضاء ،إني أسألك بالوحدانية الكبرى

 ،وارزقني من حيث أحتسب ،واجعل لي من أمري فرجا ومخرجا ،فلم يخرج منك إلا إليك، صل على محمد وآله ،عن خلقك
" مثلــت الثنائیـــات الضديـــة عنصرا مهـــما في بنائـــه فقد وردت في سیاقه  ،ومن حيث لا أحتسب إنك ترزق من تشاء بغير حساب

 مجموعة أنـــواع من الثنائیات الضدية وكالتالي:
 ،(التوحید) وهو الطاعات أعظم تقابل يبرز التضاد وهذا ،(الكفر التوحید،) في وذلك:  والعقدية الدينية الضدية الثنائيات-1

 حصر لازمه أسلوب وهو المعاصي؛ وأقبح الطاعات أعظم بين القصوى المفارقة يبرز تضاد وهو ،(الكفر) وهو المعاصي أقبح قبال في
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 الكفر، معصیة دون مادامت له، تعالى الله بغفران بشمولها الإنسان يطمع معاصي من الصفتين هاتين مابين أنّ  على الدلالة، في
 .عبده عن تعالى الله يتجاوز أن في والطمع والمغفرة، العفو طلب مضمونها هامشیة دلالة تحمل والمقابلة
 الحب بين فالتضاد ،( الأشیاء أبغض الأشیاء، أحب) في وذلك ، والبغض الحب قیمة عن تحكي وهي: قيمية ثنائيات-2

 تعالى لله محببة الطاعات أن لإدارك واسعة مساحة للمتلقي يعطي مما والمعصیة، الطاعة بين التباين على تصويرية قوة يعطي والبغض
 يعمق وجدانیا أثرا يخلق الانتقال وهذا الحالتين، في التفضیل اسم استعمال بدلالة قلت وإن الله عند مبغوضة المعاصي وإن قلت، وإن
 .الداعي نفس في الدعاء معنى

 قول في الكاظمیة الصحیفة نصوص في وتتمثل واحد، شخص من سلوكين تعارض تحكي ثنائیات وهي:  سلوكية ثنائيات-3
 بين التفاوت حالة ويبرز ،(والقلة الكثرة) بين يدور عددي تضاد فهنا ،(طاعتك من الیسير معاصیك، من الكثير(: ) ع) الامام
 مفادها التعبيرين، بين التقابل يوفرها النص لهذا إضافیة دلالة وثمة والمغفرة، بالرحمة العبد لهذا تعالى الله ومقابلة العاجز، الإنسان حال

 البلاغیة الأسالیب من لون وهذا الطاعات، من الیسير لقبول تعالى به والتوسل تعالى، الله أمام التقصير وإعلان بالعجز الاعتراف
 . بالأضداد الاسترحام على القائمة
 مما إلیك، مفري(: )ع) الإمام قول في وذلك المجاز، نحو على كان  زمان،وإن أو مكان، عن تتحدث: وجودية تثنائيا-1
 يجد لا العبد إن: مفادها واحد سیاق في التواجد هذا خلال من دلالة تعطي ،( والمفزع المفر،) بين مفارقة فثمة ،(إلیك منه فزعت
 (. والرجاء الخوف)  بين الجمع على قائم عالي بلاغي أسلوب وهو ، إلیه إلا تعالى الله من ملجأ

 وهذا ،(أحتسب لا حیث من أحتسب، حیث من(:)  ع) الإمام قول في وذلك:  النفسي بالأمر يتعلق ما التضاد ومن-2
 ويطلب ، الإنسان عند التامة المعرفة عن بالعجز الضمني والاعتراف تعالى، الله لأمر العبد قبل من الشامل التسلیم دلالة يعطي التضاد

 . يدركها أن يمكن لا التي والأبواب ويدركها، يحتسبها التي الأبواب له يفتح أن تعالى الله من
وفي دعاء الإمام الكاظم )ع ( المعروف بدعاء الاعتقاد، وهو دعاء طويل نسبیا، كانت هناك حصة للثنائیات الضدية، إذ يقول 

جاز ـــك، وباعدتني عن استنــئهال رحمتــإلهي إن ذنوبي وكثرتها قد غبرت وجهي عندك، وحجبتني عن استالإمام )ع ( فیه:" 
ق لْ ياه »اهي من الخاطئين، بقولك ــــدت أمثالي من المسرفين، وأشبـــاء لما وعـــكي بالرجـــلقي بآلائك، وتمســـولا تعــك، ولــمغفرت

يعًا ۚ إِنَّه  ه وه الْغهف ور  عِبهادِيه الَّذِينه أهسْرهف وا عه  ( 53/الزمر)«مالرَّحِي لهىٰ أهنْـف سِهِمْ لاه تهـقْنهط وا مِنْ رهحْمهةِ اللََِّّ ۚ إِنَّ اللََّّه يهـغْفِر  الذُّن وبه جمهِ
وهقهاله  »ك فقلت:ـــك إلى دعائـــتنا برحمتــــة ربه إلا الضالون ثم ندبـــــت: " ومن يقنط من رحمـــــوحذرت القانطين من رحمتك فقل

 (.60غافر/)«نرهبُّك م  ادْع وني أهسْتهجِبْ لهك مْ ۚ إِنَّ الَّذِينه يهسْتهكْبِر ونه عهنْ عِبهادهتي سهيهدْخ ل ونه جهههنَّمه دهاخِريِ
دت ــــبك ثوابا، وأوع نهـــظ دت المحسنــــحفا إلهي قد وعـــوط من رحمتك بي ملتــــملا، والقنــــاس علي مشتــــإلهي لقد كان ذل الإي

ثرتي، ــــالة عــــمد زللي وإقـــار، وتغـــتي من النـــرقب قـــعت ل دمعي حسن ظني  بك فيـــــابا، اللهم وقد أسبــــــبك عق ظنه المسئ
 وأغراضها ومن ذلك : "كانــت الثنائـــیات الضدية حاضرة بوضوح، من خلال تنوع استعمالها ف لهـــولك الحق لا خلـــلت وقــــوق

 فأول الثنائـــیات التي تبرز في هذا الدعاء ، هي ثنائیة )الذنوب، ورحمة الله تعالى(، وهي ثنائیة تقوم على تقییم ما لدى العبد، وما
 حال السائل يقابلها من عطاء الله تعالى المتمثل بالرحمة ، وهو تقابل مادي معنوي يشمل الجانبين، وهذه الثنائیة تبرز التناقض بين

من خلال الاعتراف بذنوبه وكثرتها، وبين صفة الرحمة الواسعة لله تعالى، وهو أسلوب يستعمل لاستدرار العطف والرحمة من الله تعالى 
 على العبد المعترف ، ويورث الاطمئنان والسكینة لدى لعبد بحسن ظنه بالله تعالى.

 وبين ، الغلق وتعني الحجب) على يقوم مجاز تقابل وهو ،(الفتحو  الحجب) صفتي خلال من الدعاء، في برزت أخرى ثائیة وثمة
 ذلك خلال من وتتشكل الرحمة، استحقاق مقابل الذنوب، بسبب الرحمة إقصاء على للدلالة مجاز وهنا ،(الرحمة نزول وتعني الفتح
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 كان  لذا يحجب؛ الذنب ففعل  وعطفه، تعالى الله نظر استحقاق عن الذنوب تحرمه الذي الإنسان حال تصف( مصيرية لوحة)
 .الحجب كشف  بطلب الرجاء

)ولولا تعلٍّقي بآلائك، وتمسٍّكي بالرجاء لما وعدته أمثالي من المسرفين، وأشباهي (: ع) قوله في(  الرجاء القنوظ،) ثنائیة وفي
 الیأس بين العاطفي التضاد مثلت م لْتهحِفاً(من الخاطئين... إلهي! لقد كان ذ لٍّ الإياس علهيٍّ مشتملًا، والقنوط من رحمتك بي 

 على الداعي لحث يستعمل أسلوب وهو ، بالأمل والتمسك الرجاء وتمجید ، والقنوط الیأس فكرة ذم خلال من وتظهر والأمل
 عمیق بشكل تصور( ملتحفا بي) التعبير يرسمها التي الدقیقة البلاغیة والصورة الإلهیة، بالرحمة الشعور وتعمق الیأس عدم و الثبات
 بتوظیف رمزية دلالة يحمل والتعبير الجهات، كل  من ويحیطه الإنسان به يلتحف الذي كالغطاء  فهي بالإنسان، الذنوب أثار إحاطة
 . الهواء أو البرد الدثار يمنع كما  للأمل الذنوب منع تشبیه على القائم المجاز

 قیمة توفر بين والمقابلة الأخلاقیة، الثنائیة هذه في القیمي التضاد تجلى الدعاء سیاق ي وردت التي(  المسيء المحسن،) ثنائیة وفي
 . الداعي قبل من الحیلة وقلة بالعجز الاعتراف بعد الرحمة، وطلب الاستعطاف، دلالة ترفد عالیة، بلاغیة

وفي دعاء الإمام الكاظم )ع( الذي جاء تحت عنوان )دعاء في الثناء على الله ( برزت الثنائیات الضدية بشكل واضح ضمن 
، بين الكمال الإلهي والنقص البشريفارق على ثنائیات تبرز ال  -بشكل أساسي -النص في بنائه البلاغي نصوصه ، إذ اعتمد 

من حشد  الغرض البلاغي العامو حجب(، ، حاجة(، )ظهور، جهل(، )غنى، ف(، )علمضع، فناء(، )قو، ديمومةفجاءت مفردات:)
رعاية الله  افتقار الداعي غالىإبراز عظمة الصفات الإلهیة، وإظهار و التأكید على التوحید،  و التعظیم، هذه الثنائیات المتضادة هو 

 . تعالى وتأصل الحاجة في طبیعته البشرية 
، مهعه قِلَّ ففي قول الإمام )ع(: " ل غه مِنْ ثهـنهائِي عهلهيْكه وهمجهْدِكه ، وهمها عهسهى أهنْ يهـبـْ ةِ عهمهلِي س بْحهانهكه اللَّه مَّ وهبحهمْدِكه أ ثْنِي عهلهيْكه

، وهأهنْته الرَّبُّ  ، وهأهنْته الرَّازِق  وهأهناه الْمهرْز وق  وهأهناه الْمهرْب وب  وهأهناه الضَّعِيف  إِلهيْكه وهأهنْته  وهقِصهرِ ثهـنهائِي، وهأهنْته الْخهالِق  وهأهناه الْمهخْل وق 
لْقٌ  ، وهلاه يهبِيد  عِزُّكه وهلاه تمه وت  وهأهناه خه ، وهأهنْته الصَّمهد  الَّذِي الْقهوِيُّ، وهأهناه السَّائلِ  وهأهنْته الْغهنِيُّ، لاه يهـز ول  م لْك كه أهم وت  وهأهز ول  وهأهفْنَه

دْرهةِ وهالْغهالِب  عهلهى الْأ م ورِ بِلاه زهوهالٍ الْفهرْد  الْوهاحِد  بغِهيْرِ شهبِيهٍ، وهالدَّائمِ  بِلاه م دَّةٍ، وهالْبهاقِي إِلىه غهيْرِ غهايهةٍ، وهالْم تـهوهحٍّد  بِالْق  لاه ي طْعهم ، وه 
عْب ود  بِالْع ب ودِيَّةِ   وهالْمهحْم ود  بِالنٍِّعهمِ، الْمهرْه وب  بِالنٍِّقهمِ، حهيٌّ لاه يَه وت  صهمهدٌ لاه ي طْعهم  وهقهـيُّومٌ وهلاه فهـنهاءٍ، ت ـعْطِي مهنْ تهشهاء  كهمها تهشهاء ، الْمه

، غهنِيٌّ لاه يحهْتها  ، بهصِيٌر لاه يهـرْتاهب  يعٌ لاه يهش كُّ خهبِيٌر لاه يهذْههل ، ج ، عهالمٌ لاه يجهْههل ، لاه يهـنهام ، وهجهبَّارٌ لاه يهظْلِم ، وهمح ْتهجِبٌ لاه ي ـرهى، سمهِ
ءِ، وهتجههلَّلْته الْبـهههاءه  ، وهتهـعهطَّفْته الْفهخْره بِالْكِبْرياه أْته الْمهجْده بِالْعِزٍِّ  المصدر( نفس)"  .ابْـتهده

برزت ظاهرة الثنائیات الضدية المتعلقة بالمقابلة بين شخص الداعي والمدعو ، فشكل أسلوب )أنا ، أنت( حجر الزاوية في تركیبة 
  هذه الثنائیات المتضادة .

( أظهرت المقابلة المتضادة بين الصفتين ) الخالقیة والمخلوقیة ( دلالات إضافیة تتعلق بإبراز جانب أنا المخلوق ،أنت الخالق ففي )
 القوة والاستعلاء والهیمنة الإلهیة من جهة، وجانب الضعف البشري والاحتیاج والاستكانة في الطرف الآخر.

 ( فقد عمق التضاد في سیاق النص حالة الاستغناء الإلهي والفقر البشري في نص واحدأنا المرزوق ،أنت الرازقالأمر في )وكذا 
( ، أظهر التضاد طبیعة العلاقة بين طرفي الحديث في الدعاء، فهو حديث قائم على علاقة الرب أنا المربوب ،أنت الربوفي )

 .نسانالعبودية الإصفة  و للهربوبیة صفة التوكید بير أعطى دلالة والمربوب، والتضاد في سیاق هذا التع
قدرة الإلهیة للتعظیم ال، تضاد بالنسبة بين القوة والضعف، و هو يوفر دلالة (أنا الضعیف ،أنت القوي) وفي قول الإمام )ع(:

 لله تعالى. العبد جةحا برازوإ
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في الصفات لإعطاء دلالة هامشیة تضاف إلى الدلالة المركزية، وهي  ( جاء التضادأنا السائل ،أنت السائلوفي قوله )ع (: )
الدلالة على الحاجة والضعف من جهة العبد، والاستغناء والقوة من جهة الله تعالى ، فالسؤال فرع الاحتیاج وهو فرع الضعف ، 

 والاستغناء فرع القوة ؛ ولذا كان )القوي ( أحد أسماء الله الحسنى .
 بـ المتعلق الدلالي الحقل ضمن تكون التي الثنائیات أنها على نصنفها أن يمكن ما الدعاء، هذا في وردت التي الثنائیات ومن

لا ) :( ع) قوله ففي:الثنائیات هذه ومن والفناء البقاء بين تضاد فهو ،(الإنسان صفات وزوال ودوامها تعالى الله صفات ثبات)
 يزول؛لأن لا باق فالغني والفقر؛ الغنى دلالة وتعطي والفناء، البقاء بين التضاد الثنائیة أظهرت( أنا أموت وأزول وأفنَ ،يزول ملكك

 (أموت أنا ،حي لايَوت(: ) ع) قوله في الأمر وكذا لبقائه، بالوجود يمده من إلى محتاج فقير والزائل غيره، إلى يفتقر لا تعالى وجوده
 في وتمثلت(  المعرفیة)  بالضديات تسمیتها ويمكن(  المعرفة)  بـ تتعلق ثنائیات  الدعاء هذا سیاق في وردت التي الثنائیات ومن

 والخبرة والجهل العلم بين مركبة مقارنة تعط استعمالات وهي ) لايذهل خبير) ،( يجهل لا عالم)،(  شك سمع،) ،( علم،جهل)
 .البشري العقل محدودية قبال في  وإحاطته الإلهي العلم إطلاق دلالة فتعطي  والذهول والإطمئنان ، والاضطراب

 ناحیة فمن والصیغة المعنى في تقابل وهو ،(لايشك سمیع) في وذلك والفعل الصفة بين التضاد نحو على جاء ما التضاد هذا ومن
 تعالى الله لكن ؛ الحكم في مترددا ويبقى شیئا السامع يسمع فقد عمیقة مقارنة وهي ،( والشك السمع) بين مقارنة عقد فهو الصفة
 هو وكما( يرتاب) الفعل وصیغة(  سمیع) في الاسمیة استعمال بين ثانیة ناحیة من ومقابلة شك سمعه لايشوب( المبالغة بصیغة) سمیع

 الاسمیة اختار لذا ؛( 9 م،2007 فاضل، ، السامرائي: ينظر) الثبوت عدم على تدل والفعلیة الثبوت على تدل الاسمیة إن معروف
 هذا ثبوت عدم على للدلالة( يشك) في الفعل واختار تعالى، له السمع صفة ثبوت على للدلالة(  سمیع)  السمع صفة نسبة في

 الصفة في وتقابل ،(ارتیاب بصر،) المعنى في تقابل: نحوين على تقابل إنشاء في الأسلوب تكرر ) يرتاب لا بصير) وفي تعالى، له المعنى
(  الارتیاب) في الفعلیة الصیغة واستعمل البصر، صفة ثبوت على للدلالة البصر؛ صفة في الاسمیة فاستعمل والفعلیة، الاسمیة بين

 .تعالى له الصفة هذه ثبوت عدم على للدلالة
  



 الکاظمیة دراسة دلالیةالثنائیات اللغویة المتضادة فی أدعیة الصحیفة | 38

 

 

 2شماره  /4دوره  /1405سال  /ی متون ادب یمعناشناخت یهاپژوهش

 

 والاستنتاجات الخاتمة
لقد خلصت هذه الدراسة، التي تناولت "الثنائیات اللغوية الضدية في أدعیة الصحیفة الكاظمیة"، إلى مجموعة من النتائج  

 :الجوهرية التي أجابت على تساؤلات البحث وفق المحاور الآتیة

 أولًا: حضور الثنائیات الضدية في الصحیفة الكاظمیة
تمثل عنصراً بنیوياً فعالًا وحاضراً بقوة في نسیج نصوص الصحیفة الكاظمیة. فهي لم  أظهرت الدراسة أن ظاهرة التقابل والضدية

تكن مجرد زخرف لفظي، بل كانت "آلیة دلالیة" محورية استثمرها النص الديني لتوسیع آفاق المعنى، وتجاوز الثبات الدلالي للألفاظ، 
 .مما أضفى على الأدعیة حركیة وتفاعلًا بين المفردات

 : الدلالات المركزية والهامشیة وسلطة السیاقثانیاً 
 :كشف البحث أن حضور هذه الثنائیات أنتج شبكة من الدلالات المتداخلة

 .ساهم التضاد في تثبیت المعاني الأساسیة )كعظمة الخالق في مقابل ضعف المخلوق( وتوكیدها في ذهن المتلقي :الدلالات المركزية
نجحت الثنائیات في فتح أبعاد تفسيرية جديدة وإيحاءات غير مباشرة تتجاوز المعنى الحرفي، وذلك  :الدلالات الهامشیة )الإضافیة(

 .الذي عمل كبوصلة لتوجیه الدلالة وتشكیل المعنى المستوحى من التقابل "السیاق"بفضل الدور المحوري لـ 

 ثانیاً: أنواع الثنائیات اللغوية الضدية وتصنیفاتها
 :ثرياً في أنماط التقابل داخل الصحیفة، ويمكن تقسیمها إلىبینت الدراسة تنوعاً 
لم تقتصر على التضاد بين المفردات، بل شملت الثنائیات المركبة )التقابل بين الجمل والتعابير(، وصولًا إلى  :من حیث التركیب

 ."متعدد الأطراف، لا سیما في "دعاء الجوشن الصغير "التضاد المزدوج"
 :صنفت الثنائیات إلى ثلاثة مجالات رئیسةت :من حیث المضمون

 تتعلق بالتوحید والصفات الإلهي :ثنائیات عقائدية-
 .تبرز الصراع بين الرذيلة والفضیلة :ثنائیات أخلاقیة وقیمیة-
 .تركز على طبیعة العلاقة بين العبد المفتقر وخالقه الغني المطلق :ثنائیات وجودية-

مزدوجا مع أكثر من طرف، كالضديات التي وردت في بعض فقرات دعاء الجوشن  شكلت بعض الضديات الثنائیة تضادا
الصغير، والتي تضمنت الضديات بين موقف الخصم والعبد من جهة وبين موقف الخصم والله تعالى من جهة أخرى، وبين العبد 

 .لیه الضوء بشكل كافيوالله تعالى من جهة ثالثة، وهذا ما يعد لونا جدير بالدراسة والبحث؛ كونه لم يسلط ع
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